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، إلى اخــــتلاف "العــــام المقبــــل في القــــدس"تنويــــع علــــى عبــــارة يشــــير العنــــوان، وهــــو 

 - ذلـك بـأن مؤلِّفـة الكتـاب. الشهادة التي يعلنها في عدة أمـور عـن غيرهـا مـن الشـهادات
الشـــــهادة، رشـــــا صـــــلاح، لاجئـــــة مـــــن الجيـــــل الثالـــــث؛ وهـــــي مـــــن لبنـــــان، حيـــــث المجتمـــــع 

وفقيــرا؛ً وهــي مــن أصــل  الفلســطيني، الــذي كــان وطنيــاً علــى الــدوام، فأصــبح الآن مهمَّشــاً
بدوي، وبالتالي من مجموعة اضطهدها الفلسطينيون والبريطـانيون سـواء بسـواء؛ وهـي 
أيضاً امرأة، امرأة ذات صـوت مسـتقل، ومختلـف، ومقاتـل، ومتعـاطف ومتضـامن، وكثيـر 

ومــن الاختلافــات الأُخــرى أن رشــا ســافرت إلى فرنســا لتلقّــي دراســتها . التأمــل والتفكيــر
ولـــيس إلى أميركـــا أو كنـــدا، أو أوروبـــا، أو أي مـــن الـــبلاد الأُخـــرى التـــي يـــدرس الجامعيـــة 

ويتخــذ هــذا الكتــاب شــكل سلســلة مــن عشــر رســائل إلى . فيهــا معظــم الشــبان الفلســطينيين
صـــديق فرنســـي، نيكـــولا، كـــان طلـــب منهـــا معلومـــات عنهـــا وعـــن عائلتهـــا وعـــن القضـــية 

  .لوةالفلسطينية، وذلك في إثر زيارة له إلى عين الح
إن لأدب الرسالة في أوروبا تقليداً طويلاً مـن الاسـتخدام في النقـد السياسـي الـلاذع 

فهنـــاك علـــى ســـبيل المثـــال كـــل مـــن مونتســـكيو وفـــولتير (والهجـــاء والتعليـــق الاجتمـــاعي 
فـــــــإن الرســـــــائل تنشـــــــئ، بفضـــــــل عفويتهـــــــا وصـــــــراحتها وفي الوقـــــــت نفســـــــه، ). وســـــــويفت

ويمكــن أن نجــد هــذا الــدمج . بــين الكاتــب والقــراءوشخصــانيتها، ارتباطــاً حميمــاً خاصــاً 
بين الحديث عن موضوعات جدية وبين الأسـلوب الشخصـي في الكتابـة في رسـائل رشـا 
صلاح، التي تنتقل بحرية من ذكرياتها عن نشـأتها في لبنـان إلى رسـم صـورة لأعضـاء 

انيـــــه أســـــرتها، إلى تجربتهـــــا كطالبـــــة عربيـــــة في أوروبـــــا، إلى الوضـــــع القاســـــي الـــــذي يع
الفلســــطينيون حاليــــاً في لبنــــان، إلى جهــــل الأوروبيــــين ومعــــاداتهم للعــــرب، وإلى اتفــــاق 

والموضـــوعات الرئيســـية، التـــي هـــي بمثابـــة الخيـــوط التـــي ". الحركـــة الإســـلامية"وأوســـلو 
حالة فقدان الوطن؛ المخيمات بصـفتها : تمنح الرسائل تماسكها الداخلي وتأثيرها، هي

؛ ماضـي الفلسـطينيين "مضـيف"الهوية؛ العنف في لبنان كبلـد  البيئات التي تتكون فيها
أوروبــــا الجذابــــة كحضــــارة، /ازدواجيــــة فرنســــاغيــــر المكتــــوب ومســــتقبلهم غيــــر المؤكــــد؛ 

والمعادية كمجتمع؛ المعضلات الوجودية الناشئة عـن العـيش في أمكنـة كثيـرة مـن دون 
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  .المرء إليه" ينتمي"أن يكون بينها مكان يمكن أن 
ـــ خصوصــيتها؛ فوطنيــة رشــا نقديــة وتســتوعب الألــوان " ســطينية الجيــل الثالــثفل" ولِ

وعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن رشــا، حتــى وهــي تصــف جــدتها أم صــلاح وصــفاً . والظــلال
، تعـرب عـن شـكها )قريـة الجـدة(ينم عن إعجابها بها ويعبّر عن توقهـا إلى زيـارة قريتهـا 

وهــي تعتـــرف . تــي عاشــتها أم صـــلاحفي اســتطاعتها أن تعــيش حيـــاة شــبيهة بالحيـــاة ال
لا يفكـر الكثيـرون إلا في أن "ففـي سـورية  - الإعجاب دائمـاًبأن الفلسطينيين لا يثيرون 

" الأراضــــي المحتلــــة"أمّــــا فلســــطينيو ." يصـــبحوا مــــواطنين ســــوريين وأن يصــــبحوا أغنيــــاء
أن  أي مكــان يمكــن. فيتحــدثون كمــا لــو أنهــم هــم الوحيــدون الــذين حملــوا لــواء المقاومــة

ــر عــن تعلــق عــاطفي  يحــس منفــي فلســطيني اليــوم بأنــه ينتمــي إليــه؟ إن رشــا صــلاح تعبِّ
أحمــل : "بعـين الحلـوة، المكـان الـذي لم تجعلهـا أربعـة أعـوام مـن الإقامـة في فرنسـا تنسـاه

ولســــوف يكــــون دائمــــاً بلــــدي وعــــالم ... عــــين الحلــــوة في أحشــــائي كمــــا تحمــــل الأم طفلهــــا
إلا إنهــــا تصــــف أيضــــاً بصــــورة مــــؤثرة شــــعورها ). ٦١ص ( "فلســــطيني الأوُلى... طفــــولتي

بعدم الانتماء إلى أي مكان، وببداوة هي وليدة الاضطرار دوماً إلى تغيير مكان الإقامـة 
وهـــــي تحلـــــم بـــــالغوَُيْر، القريـــــة ." مكـــــان أشـــــعر بأنـــــه حقـــــاً لي"مـــــن دون أن يكـــــون هنـــــاك 

لكــن علــى . ١٩٤٨ة، ســنة المجــاورة لطبريــة والتــي طــردت منهــا عشــيرة والــدها، الســتاتو
الرغم من استحالة نسيان قرية الغوير، فإن رشا تشـك في أن تـؤمن سـلطة الحكـم الـذاتي 

هـــــا نحـــــن أمـــــام تعبيـــــر حقيقـــــي للشـــــتات . غـــــزة وأريحـــــا العـــــودة إلى طبريـــــةالـــــوطني في 
الفلســطيني بعــد أوســلو؛ هويــة ممزقــة بــين الارتبــاط بأمــاكن معينــة وبــين عــدم الانتمــاء، 

التـي أكسـبت  - الكفـاح والعـودة والتحريـر - عن فقـدان الرمـوز التوحيديـةوتشتت ناجم 
فبالنسـبة إلى الجيـل الثالـث، وخصوصـاً في لبنـان، فـإن . حياة الأجيال السـابقة معناهـا

حلـــــم "وقـــــد فقـــــد . الارتباطـــــات موقتـــــة ومرتبطـــــة بـــــالظروف، والمســـــتقبل فـــــارغ وأجـــــوف
  .العلاجيةيقينيته السابقة، وفقد بالتالي قدرته " العودة

إن كون رشا من الجيل الثالث، ومن مخيم أيضاً، يجعل صوتها مختلفاً عن أصوات 
الجيل السابق الشديد التسيس، وأكثر مـيلاً إلى التأمـل، فضـلاً عـن كونـه أكثـر تشـكيكاً في 

فهــــي لا تخفــــي انتقاداتهــــا لمجتمعهــــا؛ إذ حينمــــا تتحــــدث مــــثلاً عــــن . المســــلمات الوطنيــــة
نجـدها تـدرك أيضـاً ) ٤٨ص (المرء عندما ينشأ داخـل عشـيرة كبيـرة  الراحة التي يجدها

ص " (عندنا تخنق العشيرة الفـرد، والأصـالة ممنوعـة: "أن الإبداع يتطلب حرية شخصية
وحنينهــا إلى عــين الحلــوة لا يمنعهــا مــن تــذكر مقــدار ضــجرها في نهايــة ). ٢٠٠ - ١١٩

اً أن وطنيتهــا ليســت وطنيــة إلا إن كونهــا مــن مخــيم يعنــي أيضــ). ١٨٩ص (صــيف طويــل 
فحـــب الأطفـــال . مجـــردة، بـــل هـــي مصـــبوغة بالاهتمـــام بـــالآخرين، وخصوصـــاً الأطفـــال

والأمــر شــبيه إلى حــد مــا بــربط  - يتخلــل الرســائل كخــيط ذهبــي، وحرمــانهم يشــكل هــدفاً
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يجعــل رشــا تحلــم بطرائــق تعوضــهم عــن  - غســان كنفــاني بــين النضــال والأطفــال الحفــاة
وربمــا يتحقـق ذلــك . منـذ بــدايتها في البـؤس والأوضـاع غيــر الطبيعيـة الحيـاة التـي تغــرق

كمــــا أن رؤيتهــــا ). ١٠٠ص " (مــــن أيــــن أتــــوا ومــــن هــــم"عبــــر مركــــز ثقــــافي يتعلمــــون فيــــه 
مــن أهميــة الصــعوبات التــي تواجــه أي مشــروع الواضــحة للأمــور لا تســمح لهــا بــالإقلال 

، ولــيس الــزمن الحــالي "راء الفقــراءفمــن الســهل جــداً شــ: "يُزمَــع إقامتــه للفلســطينيين اليــوم
والمخيمـــات التـــي شـــكلت منـــذ وقـــت طويـــل . زمـــن إبـــداع بـــل هـــو زمـــن يـــأس وتعـــب شـــديد

  .ضمانة لحقوق اللاجئين، مهما تكن بائسة، باتت مهددة بخطر الهدم
. إن مســألة الهويــة القوميــة لا تختصــر قضــية رشــا كلهــا: ونــوع آخــر مــن الاخــتلاف
قهـا في اختيـار الـزوج، وتصـف بمـرارة العلاقـات التقليديـة فهي أيضاً امرأة تصر على ح

الرجــــل يتوقـــع أن يحصــــل علينــــا ونحــــن صــــغيرات ("بـــين الجنســــين في المجتمــــع العربــــي 
ويتلخص همه الوحيد في أن يجعلنا حوامل في أسرع وقت ممكن كي يثبت ... وعذراوات

لقصــور هم، وتصــف رشــا فســخها لخطوبتهــا مــن شــاب لبنــاني تــو). ١٦٥ص ..." (فحولتــه
تنقــذ رشــا مــن في مخيلتــه، أن جنســيته تشــكل هديــة زواج لا تقــدر بــثمن، لأنهــا يمكــن أن 

وهــي تتحــدث عــن صــديقات لهــا خســرن بــزواجهن مســتقبلاً واعــداً، ". الغيتــو الفلســطيني"
ومـــن الخطـــأ أن ." نصـــف فلســـطيني... زوجهـــا يجـــب أن يعـــرف أنـــه سيصـــبح"وتتعهـــد بـــأن 
فـــــــالأنثروبولوجي . نعـــــــزوه إلى تجربــــــة العـــــــيش في أوروبــــــا، وأن "نسِـْـــــويَّة"نســــــمي ذلـــــــك 

النســاء البــدويات أكثــر حريــة مــن غيــرهن، كمــا أن  الفلســطيني توفيــق كنعــان يشــهد بــأن
. رشـــا تعـــي بفخـــر أن عشـــيرة أبيهـــا، الســـتاتوة، كانـــت مشـــهورة بحســـن معاملتهـــا للنســـاء

ومــــاً ببيتهــــا لتنســــى وأُمهــــا تــــوفر لهــــا نموذجــــاً رائعــــاً للمــــرأة العربيــــة التــــي لم تتــــذرع ي
  .السياسي قط يجعلها تهمل بيتها وأولادهاالسياسة، ولم تدع نشاطها 

إذا كان جزء كبير من كتاب رشا يخبـر الأوروبيـين عمـا يعنـي أن يكـون المـرء امـرأة 
الشـابة في فلسطينية شابة في لبنان، فإن فيه الكثير أيضاً عن حياة المـرأة الفلسـطينية 

ر، هنــاك تجــارب إيجابيــة وأُخــرى ســلبية، كمــا أن هنــاك عنصــري وفي هــذا الإطــا. فرنســا
فهي تجـد الحضـارة الفرنسـية مثيـرة للإعجـاب، لكنهـا تجـد المجتمـع . الاكتشاف والوحدة

لم تفقـــد يومـــاً شـــعورها بالــذنب لكونهـــا في فرنســـا لا في عـــين كمـــا أنهــا . الفرنســي بـــارداً
المثـــال رفـــض إعطائهـــا تأشـــيرة والتجـــارب المؤلمـــة مســـجلة، فهنـــاك علـــى ســـبيل . الحلـــوة

الممهـورة " الجنسـية غيـر محـددة"دخول لزيارة شقيقتها في ألمانيا، وهناك أيضاً عبـارة 
الأوروبيـين يـوفران لكـن علـى الـرغم مـن أن الجهـل والتحيـز . على إذن إقامتهـا في فرنسـا

 ويوضـــح الكتـــاب أنهـــا. هـــدفاً دائمـــاً لنقـــد رشـــا، فإنهـــا تحـــاجج مـــن دون حقـــد أو ضـــغينة
اســــتطاعت العــــودة مــــن دون أن تصــــاب بــــأذى مــــن رحلــــة كــــان يمكــــن أن تــــؤدي بهــــا إلى 

فحاجـات الأطفـال الفلسـطينيين جـذبتها، كمـا ". العالم"وعن " الوطن"اغتراب مزدوج عن 
المغنطـــيس، إلى المنطقـــة المحيطـــة بفلســـطين، راســـمة الإطـــار الـــذي يمكـــن أن تعـــيش فيـــه 
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أيضــاً أحــد المصــادر التــي ينحــو الإســرائيليون  وهــذا المصــدر للوطنيــة هــو. عملهـا كمعلمــة
  .إلى تجاهلها

وإذا تقــرر ذلــك، فإنــه ينبغــي . آمــل بــأن يتُــرجَم هــذا الكتــاب إلى العربيــة والإنكليزيــة
فعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن الفلســــــطينيين المســــــيحيين . تصــــــحيح بعــــــض الأخطــــــاء البســــــيطة

يســتطيعون الحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة بســهولة أكثــر مــن الفلســطينيين المســلمين، 
، كمــا أنــه لــيس مــن المســتحيل )١٢٨ص (يــة بصــورة آلفــإن هــذه الجنســية لا تعُطــى لهــم 

أماّ مخيم النبطيـة، فقـد دُمـّر في غـارة . حصول الفلسطينيين المسلمين على هذه الجنسية
الـــذي اجتـــيح ســـنة (ولم يُـــذكر مخـــيم جســـر الباشـــا . ١٩٨٢لا ســـنة  ١٩٧٤إســـرائيلية ســـنة 

، "داعــوق" يجــب أن تكــون" صــبرا"أن كمــا . في إطــار تعــداد المخيمــات الفلســطينية) ١٩٧٦
وأخيـراً، علـى . لا مخـيم) وهنـاك تجمعـات عـدة أخُـرى(وبر الياس تجمّـُع سـكني فلسـطيني 

الرغم من سوء الأحوال في مخيم نهر البارد، فإن الحديث عن وفاة طفـل واحـد مـن أصـل 
  .كل طفلين خلال الأشهر الستة الأوُلى للولادة لا يستند إلى أي مصدر فلسطيني رسمي

أخطــاء بســيطة إذا مــا قوبلــت بالمزايــا الفكريــة والعاطفيــة للكتــاب، إلا إن هــذه تظــل 
  .وهي مزايا تجعل منه كتاباً مؤثراً وصادقاً لا غنى لكل المعنيين عن قراءته
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